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صدور روایة «نزوة الاحتمالات والظلال» لمازن عرفة
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أعلنت دار الخیّاط – واشنطن عن صدور الروایة الجدیدة للکاتب السوري مازن عرفة بعنوان «نزوة الاحتمالات والظلال»،

لتنضمّ إلی المکتبة العربیة کإضافة نوعیة تحمل رؤیة فکریة وأدبیة متمیّزة عن الإنسان،  تقاطع أقصی للخیال مع

الواقع.

یعید مازن عرفة –  عمله الجريء بحسب الدار – رسم خریطة الأسطورة والسلطة، حیث تتقاطع رغبات الآلهة مع نزوات

الطغاة، وتتشکّل الحقیقة من صدى الظلال، لا من أرضیة الوقائع. وهو یستدعي بهذا المیثولوجیا الشرقیة، وینسج منها

فضاءً غرائبیاً، یختلط فیه المقدّس بالفجّ، والحکمة بالجنون، وینصهر استیهام الکائنات المتخیّلة مع وحوش الواقع.

تتطرّق «نزوة الاحتمالات والظلال» إلی الاستبداد بوصفه طقساً مقدّساً، والشبق بنیة سرد، واللغة قوة إبداعیة تخلق

وتُمیت، لا تُروى فیها الحکایات لتُطمئن، بل لتکشف، وتفتح جراحاً مغلقة، وتطرح أسئلة الوجود عبر شخصیات تتأرجح بین

الخلود والسقوط.

وقال مازن عرفة  تصریحات إعلامیة أن روایته تسرد مجموعة من الحکایات المترابطة  طریقة «العوالم المتعدّدة

الکونیة»، المستمدّة أدبیاً من أفکار «النظریة النسبیة» و«الفیزیاء الکوانتیة».

هذا وینسج الکاتب  روایته الجدیدة عالماً یفیض بالمشاعر العمیقة،  إطار المفارقة الغرائبیة، حیث تتقاطع النبوءة

بالتهکّم، والهُویة بالتحوّل، والحکایة بالاحتمال. إنه عمل لا یشبه غیره، لا  صوره، ولا  صوته، ولا  شجاعته. إنها

روایة تتجاوز القراءة الشخصیة لتغدو تجربة جمعیة.

وأضاف مؤلّف رائعة «وصایا الغبار»: « الروایة تتکسّر حدود الأزمنة والأمکنة والعلاقات السببیة، لینتج منها عوالم

اللامعقول السریالیة وعوالم الواقعیة السحریة. تُغترف الحوادث من «التراث الدیني الأسطوري»، و«حکایات الصحراء»،

الموغلة  القدم، لتشکّل ومضات من حیاة طاغیة، عسکري/ دیني، ینبثق من الغموض والإبهام، ویعیش أجواء سحریة

شبیهة بعوالم «ألف لیلة ولیلة».

ویُعدّ مازن عرفة أدیباً وباحثاً سوریاً، وُلد  دمشق عام 1955م، وهو من الأسماء البارزة  المشهد الثقا السوري

المعاصر. جمع  مؤلّفاته بین العمق الفکري والبناء الفنّي الرصین، متناولاً فیها قضایا الإنسان والمجتمع من زوایا

فلسفیة وإنسانیة، بلغة متماسکة وأسلوب رفیع. حصل  إجازة  اللغة الفرنسیة من جامعة دمشق (1983م)، ثم

 دکتوراه  علم المکتبات والمعلومات من جامعة «ماري کوري سکودوفسکا»  بولونیا (1990م). یتحدّث إلی جانب

العربیة الفرنسیةَ والبولونیة والألمانیة.

یقیم منذ عام  2017 ألمانیا، ویواصل نتاجه الأدبي والنقدي مکرّساً تجربته لرصد التحوّلات الثقافیة والوجودیة، ومؤکّداً

 أهمیة الکلمة أداة لفهم الذات والعالم من حولها.

مقطع 1 من الروایة:

«أنا الزعیم الجنرال... هکذا، انبثقتُ إلی الحیاة  «حکایة جدیدة».  ذاکرتي ومضات بعیدة، مبهمة وغامضة، من

«حکایة قدیمة»، تشتعل فیها برارٍ موحشة، تمتدّ دون نهایات، یکتنفها الغموض والریبة، لا تعمرها إلا کائنات سحریة

متشیطنة، أعیش بینها. ثم امتلأت بوحوش غریبة الخلق والطباع، حضرت معي من «بلاد الغرائب والعجائب». وکي لا

تنکشف حقیقتها أمام الناس، حوّلها لي «سید أکوان الشرّ» إلی «جنود یرتدون ملابسَ مموّهة»، انتقلوا معي إلی

«الحکایة الجدیدة»، وهم یرافقونني فیها باستمرار، وأنا فقط مَن یعرف حقیقتهم. لکن الناس، عندما یصادفونهم، یولون

الأدبار، مذعورین، مع أن أشکالهم الخارجیة اتخذت هیئة جنود، فهل یتوجّسون بحقیقتهم؟».

مقطع رقم 2 من الروایة:

«یقارب العدد الیومي ألف إنسان، ندفنهم أحیاء، بکامل ألق جسدهم الإنساني، بناء  تعلیماتکم الرحیمة، کي تصلکم

التقاریر الأمنیة نظیفة من الأشلاء والدماء. بل ونسمح لهم بالاستحمام قبل رمیهم  القبور الجماعیة، وإهالة التراب

علیهم. إلیکم الآن التقریر الصباحي «أیّها الزعیم الجنرال، لقد جمعنا من المتمرّدین مئة شاب، جمیلي المحیا، وبعمر

الرجولة، وثمانین فتاة عذراء، یعبقن بالحیاء، وسبعین طفلاً، أجمل من الورود. وتم دفنهم جمیعهم أحیاء، بعد أن

عطرناهم برائحة الفل والیاسمین».
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لهذا یصلون إلی وکري بأجسادهم، ولا یدعوني أنام. لتتغیر أوامري، ولأنسی الرأفة بالمتمرّدین  سلطتي.

«الحصیلة الیومیة هي الآن مئة طن من أشلاء الجثث التي تمزّقت بالقصف، أو احترقت وتشوهّت بالنیران، مع مئة طن من

لحم مفروم یتم نزعه من جنازیر الدبابات. هذا هو التقریر الیومي بناء  تعلیماتکم الجدیدة، فأنتم لا ترغبون بعد الآن أن

یموت الناس بأجساد سلیمة».

تجدر الإشارة إلی أن روایة «نزوة الاحتمالات والظلال» هي الروایة الثامنة لعرفة، والتي امتدّت  (190) صفحة، من القطع

الوسط، وقد أصدر المؤلّفات التالیة:

1 – «العالم العربي  الکتابات البولونیة  القرن التاسع عشر»، (باللغة البولونیة)، لوبلین 1994م.

2 – «سحر الکتاب وفتنة الصورة: من الثقافة النصّیة إلی سلطة اللامرئي»، سوریا، دمشق، دار التکوین، 2007م، (464 ص).

3 – روایة «وصایا الغبار»، سوریا، دمشق، دار التکوین، 2011م، (663 ص).

4 ـ کتاب «تراجیدیا الثقافة العربیة»، سوریا، دمشق، دار التکوین، 2014، (295 ص).

5 – روایة «الغرانیق»، لبنان، بیروت، مؤسّسة نوفل/ هاشیت أنطوان، 2017م، (356 ص).

6 – روایة «سریر  الجبهة»، لبنان، بیروت، مؤسّسة نوفل/ هاشیت أنطوان، 2019م، (335 ص).

7 – روایة «الغابة السوداء»، المملکة المتّحدة، لندن، دار رامینا، 2023م، (205 ص).

8 – روایة «داریا الحکایة»، فرنسا، باریس، میسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2023م، (184 ص).

9 – روایة «ترانیم التخوم»، فرنسا، باریس، میسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2025م، (300 ص).


